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مقدمة 
ظهــرت التعاونيــات الزراعيــة المتخصصــة في صيــد الأســماك في صيــدا مــع معــروف ســعد1 عــام 1953. التعاونيــات2 هــذه، وهــي حــوالي 
يــة العامــة للتعاونيــات«، التي نظمــت القطــاع كلــه عــام 19733 علمًًــا بــأن »أوّّل أشــكال  100 تعاونيــة، تخضــع لســلطة ورقابــة »المدير
ــان على الرغــم مــن العــدد الكــبير للتعاونيــات ليــس ضمــن التحالــف  ــه يعــود إلى مــا قبــل الاســتقلال.« إلا أن لبن ــاج التعــاوني في الإنت
الــدولي لتعاونيــات الســمك4، الــذي يســتقبل طلبــات انتســاب مــن كل التحالفــات في العــالم، لأســباب متعلقــة بتنظيــم تعاونيــات الســمك 
ًـا في العمــل لتكــون  ًـا ينظــم عمــل تعاونيــات الســمك، فــإن هنــاك فــوضى وتفاوت� الــداخلي في لبنــان6.5 على الرغــم مــن أن هنــاك قانون�
يــز  تعاونيــة عمشــيت لصيــادي الأســماك، التي تحمــل اســم المرفــأ الــذي تنطلــق منــه، الأفضــل تنظيم�يًـا، لــذا بحثنــا عــن كيــف يمكــن تعز

يــة التنظيــم في قطــاع صيــد الســمك في لبنــان )التعاونيــات ونقابــات( بالمقارنــة بتعاونيــة ســمكية في أستراليــا كحالــة ناجحــة؟  حر

يعــاني واقــع الاقتصــاد التضــامني المتمثــل في التعاونيــات في لبنــان، وهــو ســياق هــش، مــن مشــكلات متعــددة بســبب الفــوضى منــذ 
ــة على دعــم  ــزت كلّّ الجهــود الحكومي ــة، تركّّ ــة عــام ١٩٦٤ فـ«بعــد انتهــاء الحــرب اللبناني ــات الحديث ــان العمــل في إنشــاء التعاوني سري
ــا أدّّى إلى إضعــاف القطــاع التعــاوني. ونتيجــة  ــيْْ الزراعــة والتعــاون، ممّّ ــك التجــارة والخدمــات، على حســاب قطاعََ الســياحة، وكذل
لغِِيََــت وزارة الإســكان 

ُ
لهــذه السياســة، وفي ضــوء فضائــح فســاد ضخمــة في القطــاع التعــاوني طالــت مجمــل الطبقــة السياســية، أُ

يــة العامــة للتعاونيــات إلى وزارة الزراعــة“7. والتعاونيــات بموجــب قانــون عــام 2000، وضُُمَّّــت المدير

أبــرز تلــك المشــكلات التي سنركــز فيهــا عــن حالــة تعاونيــات الســمك، الاعتمــاد على مصــادر تمويــل خارجيــة بــدل الاســتفادة مــن 
ية. ــبدل التركيز في الاــستمرار الــقدرات الاقتصادــية والإنــتاج والاعتــماد على العاــئدات واــنحلال المؤســسات التعاونــية 

أولا: تعاونية »جيرالندون الأسترالية«: من فائض إلى 
خدمات اجتماعية

تأسست »جيرالندون الأسترالية«8 عام 1950 وهي من الأنجح في أستراليا بدخل 400 مليون دولار9. إن العلاقة مع المحيط هي 
بل  التعاونية،  الخارج في داخل  تأثير من  لا  بالتالي  المجتمع،  تفيد  يع محلية  بمشار ويباشرون  الحاجات  بهدف تحسينه10 فيدرسون 
بالعكس وهذا الجو من العلاقات الاجتماعية له طابع وتأثيرات في الديمقراطية ومسارها خصوصًًا أنها في سياق غربي صرف لا يخضع 
إلا لمعايير لها ارتباطات بمصادر الدخل والأمور التقنية11 والحكم على الكفاءة والقدرة على تحقيق نمو للمؤسسة التعاونية12. إلا أن 
المشاكل التي قسمت التعاونية عام 1988 حتى 1991 بقرارات متعلقة بشكل التعاونية وأمور مالية وتم حلها بإعادة تشكيل مجلس 

الإدارة جديد قائم على الحوكمة ونشر كل البيانات على موقعهم، منطلقين من اتخاذ قرارات إستراتيجية متعلقة بالسوق13. 

ثانيا: الزبائنية عائق أمام الديمقراطية الداخلية وتقلص 
فرص التنظيم 

على الرغــم مــن أن معظــم التعاونيــات والنقابــات تــلتزم بالحــد الأدنى مــن القانــون التنظيمــي، فــإن أغلــب المشــكلات التي وجدناهــا 
بين 10 تعاونيــات، اخــتيرت وفــق النطــاق الجغــرافي، هــي أن هنــاك تــأثيرات خارجيــة عائليــة وعلاقــات شــخصية، فتنــتشر بعــد الانتخــاب 
ــرز التي تواجــه في  أصــداء بوجــود خلافــات وتباينــات في الــرأي14 ، حتى مــع اعتمــاد قاعــدة إنســان واحــد صــوت واحــد 15. المشــكلة الأب
ــيين، أي إن الأشــخاص أنفســهم  ــيين وتعاون ــا الخلــط بين نقاب يبًً ــان، هــي تقر ــة الهشــة أي لبن ظــل التفــاوت المناطقــي في ســياق الدول
يب�ًـا كلهــم كيــان واحــد كهيكليــة، أحدهــم للمنــح والهبــات الخارجيــة أي التعاونيــة التابعــة  يــون في التعاونيــات والنقابــات، فتقر هــم إدار
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للقطــاع الخــاص والثــاني للمطالبــات العماليــة مــن الدولــة التابعــة للدولــة16. حتى إن بعــض التعاونيــات حلــت منــذ ســنوات لعــدم 
ًـا أـنـه في الحقيـقـة هـنـاك ضـعـف في إدارتـهـا فـلـم تثـمـر اـسـتقطاب مـنـح الإيـمـان بدورـهـا علـمً

ــه إن »كان الأعضــاء غير منســجمين، تــؤدي إلى تفــكك  في لبنــان، يــفسر رئيــس الاتحــاد الــوطني للتعاونيــات الزراعيــة رضــا الميــس 17 أن
التعاونيــة، كمــا أن كانــت غير فاعلــة. فهــدف التعاونيــة هــو حمايــة المصالــح والاســتفادة منهــا إلا أن التجــاذب الســياسي المتبلــور في 
تــحيزات لأطــراف خارجيــة عــن هيــكل التعاونيــة يــؤدي إلى انحلالهــا ومــا يحصــل أنــه في بعــض التعاونيــات هنــاك بعــض الخدمــات وفــق 
يــة تتدخــل  مبــدأ المحســوبيات فتتــوزع المســاعدات العينيــة مــن شــبك وغيره، على أتبــاع أحــد الطامــحين بمنصــب«. لافت�ًـا إلى أن »المدير

عندـمـا يثـبـت الفـسـاد فيـتـم التحـقـق ـمـن المعطـيـات ويمـكـن أن تـضـع يدـهـا على التعاونـيـة

يقــة إدارة الأمــوال بشــفافية ووضــع خطــة ماليــة تركــز  يــق الإداري بالتحديــد وطر حلــت »جيرالنــدون« المســألة بتحديــد مســؤوليات الفر
في المداخيــل الاقتصاديــة باقتســام الأربــاح وتعظيمهــا بافتتــاح أســواق جديــدة، ودعــم الصياديــن بــكل حاجاتهــم مــن هــذه الأمــوال فلا 

يعتمــدون على مســاعدات.18

تنشــأ الهيمنــة في لبنــان، عبر مجموعــة تديــر الانتخابــات والتعاونيــات مــن نافذيــن في المناطــق وممكــن بعــض التجــار يتلاعبــون في الأســعار 
ــة على حــد تعــبير  ــة والتنموي ــة الســمك وتفقــد الثقــة بهــا وبفائدتهــا الاقتصادي ــن فتنحــل تعاوني لضرب الفكــر التعــاوني لــدى الصيادي
ميــس19 . على الرغــم مــن أن رئيــس تعاونيــة الأوزاعــي طلعــت حــرب ينكــر العلاقــة المبــاشرة للأحــزاب بالانتخابــات فإنــه في واقــع الحــال 
ــة، وإعــادة الإعمــار،  ــة الصيان ــدول المانحــة، مــن ناحي ــن، إلا أن مســالة العلاقــة مــع ال حــزب الله يقــدم مســاعدات إعاشــات للصيادي
يع هــي تقدمهــا وتأخــذ معلومــات مــن الصياديــن،  والتوســيع تحصــل عبر اتحــاد البلديــات، التي تتخاطــب مــع الــدول المانحــة، عبر مشــار

يع. 20  إذ لا معرفــة للصياديــن بكيفيــة التواصــل مــع الــدول المانحــة ولا كتابــة المشــار

ــة التي هــي حركــة  ــح، أكثر مــن النقاب ــة بســبب المن ــدة اقتصادي ــة فائ ــه »للتعاوني ــدا محمــد ســمرا أن ــة صي ــب ورئيــس تعاوني ــرى نقي ي
ــالي تأجيلهــا، خفــف مــن نمــط المشــاركة في  ــة بالت ي ــات مــن المدير ــة والانتخاب ــدورة الديمقراطي ــة على ال ــة فقــط«. ضعــف الرقاب عمالي
الاجتماعــات والالتزام عكــس نمــوذج »جيرالنــدون« الــذي يــنشر محــاضر الاجتماعــات ومــن حضر عبر موقعهــم21. تتكــرر التبعيــة لقــوى 
يــري للتنميــة البشريــة وهــي تقــدم  يــري، إذ إن إصلاحــات المرفــأ وتوســيعه يحصــل عبر مؤسســة الحر الأمــر الواقــع، في صيــدا، أي آل حر
ــزم بهــذه  ــة23 ، إذ المرشــح مل ــات الداخلي ــا تأثيراتهــا في الانتخاب ــة له ــة22. هــذه التبعي ــة للجهــات المانحــة ومــع الدول كل الأوراق المطلوب
العلاقــات، وإلا فهــو غير قــادر على القيــام بــأي نشــاط، ومشروع، واســتقدام أي منحــة، مــا يــعني أن القــدرات الذاتيــة معدومــة، فتتأثــر 

ًـا أن الأرـبـاح ـشـبه معدوـمـة. الديمقراطـيـة ـمـن ناحـيـة الارتـهـان لـقـوى خارـجـة ـعـن كـيـان التعاونـيـة خصوـصً

ثالثا: السيطرة على التعاونية عبر العلاقات مع الدول 
المانحة أو المساعدات العينية من سياسيين

وحدهــا تعاونيــة عمشــيت اســتطاعت أن تــبني هــذه العلاقــة مــع الــدول المانحــة باســتقلالية، إذ إن أحــد أعضــاء التعاونيــة مصرفي ســابق 
ــات، التي تعــزز  هــا في إنشــاء التعاونيــة. هكــذا تكــون الانتخاب ــه في الحوكمــة الرشــيدة طبَقَّ وهــو حســان رزق 24 وهــذه الــخبرة التي لدي
الثقــة مــع الــدول المانحــة مســتقطبين أكثر مــن ٥ ممــولين كبــار، مــن ضمــن النظــام الــداخلي قائمــة على مشروع الحوكمــة وشــفافية 
مجلــس الإدارة عبر محــاضر الاجتماعــات الأســبوعية التي تجــدول وفــق برنامــج زمني وجــدول أعمــال، ورفــض الاســتلام النقــدي. يــفسر 
ــاة للبحــارة عكــس كل التعاونيــات في لبنــان، أيضًًــا توســيع المرفــأ  ــأمين على حي رزق أن البرنامــج الــذي تــم الاقتراع على أساســه هــو ت
يع إضافيــة إلى اعتمــاد المكننــة. إلا أن المشــكلة في هــذه التعاونيــة أنــه لا صياديــن جــدد، بســبب عــدم الإقبــال على  واســتحداث مشــار

المهنــة مــن الجيــل الجديــد، ليتــم توســيع التعاونيــة مــن حيــث الانتســاب. 

عكس تعاونية الجناح التي تفتح باب الانتسـاب لتجدد البطاقات لتحشـد الطاقات، لتكون فقط عبارة عن تسـجيل أسـماء. فلا يوجد 
يـة إلا كل 3 أشـهر أو حسـب مـا تقـتضي الحاجـة25 . ويكمـن  لا مـبنى للاجتماعـات، ولا حتى كـرسي، ولا حاسـوب، ولا تتـم اجتماعـات دور
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الخلـل في المسـار الديمقراطـي في قـدرة نافذيـن على ممارسـة الضغـط على التعاونيـة مـن حيـث العلاقـة مـع الدولـة، أو البلديـة، في 
حـال تـم التصـدي لهـم، علمًًـا بـأن مـن سـاعدهم على الحصـول على الرخصـة سـياسي، ويدعمهـم ببعض المسـاعدات السياسـية 26 من 

الناحيـة العينيـة، وهـذا مـا يؤثـر في العمليـة الانتخابيـة التي فيهـا طابـع زبـائني مصبـوغ بالعلاقـات الشـخصية القائمـة على الخدمـات

تــرى أغلــب التعاونيــات التي قابلناهــا أن المنــح هــذه لا تؤثــر في اســتقلاليتهم، لكــن في واقــع الأمــر لا يمكنهــم التــخلي عــن الرابــط التعــاوني 
مــع أحــزاب وفعاليــات سياســية ومناطقيــة خارجــة عــن كيانهــم مــع ضعــف في القــدرة على الاســتثمار الــذاتي كحــال تعاونيــة طرابلــس 
27 ، وعكــس نمــوذج أستراليــا الــذي لا علاقــة لــه بــأي دولــة مانحــة، بــل باســتثمارات مــن أصحــاب الأســهم وفــق أرباحهــم28 . فتكــون 

بذلــك طرابلــس تعتمــد كل�يًـا على المنــح ورجــال نافذيــن في المنطقــة مــا يمنــع المســاءلة بســبب العلاقــة مــع رجــال الأعمــال، فكيــف يمكــن 
معرفــة المبلــغ الــذي تــم الحصــول عليــه بمــا يؤثــر في الانتخابــات بشــكل مبــاشر، فلــم يترشــح أحــد منــذ 8 ســنوات ضــد الرئيــس الحــالي 
الــذي هــو في الوقــت نفســه النقيــب في الشــمال. يقــر الباحــث في شــؤون التعاونيــات ماهــر أبــو شــقرا 29 بأنــه مــن المــفترض أن يكــون 
للتعاونيــات قــدرة على الاعتمــاد على نفســها في التقــدم باقتراحــات لــدول مانحــة، مــع اســتدامة معينــة، إذ الاعتمــاد على المنــح وهبــات 

هــي أيضًًــا تبعيــة وعــدم إنتاجيــة«30. 

رابعا: التوصيات المقترحة 
	1 تركيز المرشحين لإدارة التعاونية في برنامج عمل يحمل مصلحة مشتركة. .

	2 مأسسة العلاقة مع البلديات والجهات المانحة عبر التعاونية بعد تطوير قانون التعاونيات ووضع آلية لهذه العلاقة. .

	3 فصل العمل النقابي عن التعاوني باختيار أشخاص مختلفين وفق قانون التعاونيات وتقديم سياسات إلى الحكومة. .

	4 يز الرأسمال الداخلي من الإنتاج كنموذج أستراليا31.. ية لتطوير المهنة وعمل التعاونية والنقابة وتعز إجراء نقاشات دور

	5 يع، بناء علاقات مع دول مانحة ورفع الثقافة النقابية.. تدريب على ثقافة التعاونية، كتابة المشار

	6 الاستفادة من القانون الذي يشمل الكيان التعاوني والنقابي وعلاقات الدولة الدولية لتحقيق استقلاليتهم عنها. .

	7 المكننة وفتح باب الانتساب. .

	8 تحقيق الشفافية من خلال بناء علاقات لكل التعاونيات مع كل النافذين لتخفيف الوصاية الاجتماعية..

	9 عدم قبول مساعدات مادية وإعاشات من أحزاب ورجال أعمال، بل استبدال بها أدوات صيد. .

.	10 يز دور لجنة الرقابة.  يز آلية اتخاذ القرارات وتعز يز النظام الداخلي بالتركيز في الحوكمة وتفصيل المحاضر لتعز  تعز

.	11 التعاقد مع مكتب للحسابات خارجي للتدقيق كنموذج أستراليا32.

.	12 يز الاتحاد بشكل تكامل القدرات والعلاقات مع دول مانحة كالتحالف الدولي للأسماك.  التعاون بين التعاونيات وتعز

خاتمة 
يــة التنظيــم في لبنــان بشــكل حقيقــي إلى ترســيخ دور ووجــود هــذه الكيانــات  ســيؤدي تمتــع نقابــات الصياديــن والتعاونيــات بحر
ــر الاقتصــادي لنشــاط  ــز الأث ي ــة في تعز ــن والدفــاع عــن مصالحهــم مــا ســيصب في النهاي ونجاحهــا في خدمــة منتســبيها مــن الصيادي

الصــيد في لبــنان
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